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لا يـوجد مـحب للـدولة الـعثـمانيـة يُمـكنه أن
يتـجاهل أو يـتعـامى عن فظـاعة الحـالة الحـاضرة
Ēـستقـبل أمرين لابد مـنهماĠالتى تـرسم لنا فى ا
إذا تـمادت هـذه الحال أحـدهمـا ازدياد الـضعف
والخمول فـتُصبح عرضـة للمداخلات الأجـنبية
وتحكم جـيـراننـا فيـنـا كمـا هـو جار الآن ويـكون
الاسـتمـرار عـلة لانـحلال Ęـلـكتـنـا من الـضعف
وصـيــرورتـهــا غـنــيـمــة بـاردة لـغــيـرنــا أمـا بــقـيـام
أمريـات مـختـلـفة تـكـون جمـعـها بـعـضهـا أعداء
بعض ولا يعلم من يكون منها الوارث للجميع
كمـا حـدث فى مـلـوك طـوائف الـفـرس من بـعد
الإســكـنــدر وأمــراء طـوائف الأنــدلس من بــعـد
الـعرب وقس عـليـهمĒ والثـانى أن يحـتل بلادنا
الأجـنـبى احـتلالاً يُـقـال عـنه مـؤقـتـاĒً ثم يُـصـبح
مع الـــوقت أبــديـــاً . ومــا لم نُــغـــيــر ســيـــاســتــنــا
ěالحـــاضــرة لا نـــتــمـــكن من مـــنع احـــدى هــاتــ
الـنـتــيـجـتــě والـذى يـجب عـلـى كل مـنـا هـو أن
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يــبــذل كل جــهــده فى مــســاعـدة الــدولــة بــاĠـال
والــــرجــــال . ولا يــــتــــوهم أحــــد أن اĠــــمــــالك
الأوربــيـــة تُــريــد أو يــوافـــقــهــا تحــســـě حــالــتــنــا
الحاضرةĒ فأن أعز أصحابنا من دول اĠغرب لا
يـــحب أن يـــرانـــا نـــاشــطـــě مـن عـــقــالاتـــنـــا بل
متهـاملě ضـعفاء سـاقطـě فى القوة حـتى تبقى
Ęلـكـتنـا سـوقاً لـتـجـارته ومرسـحـاً Ġداخـلـته فأن
هـنـاك أمـرين طـاĠـا كـروهـمـا ونـشـروهـمـا وهـمـا
قصـارى بـغيـة الأجـنبى أحـدهـما جـعـلنـا فاصلاً
وحاجـزاً سـيـاسيـاً فـيـما بـě الـدول نـظيـر نـاطور
كــرم مـحــفـوظــة له غــلـنه والــثــانى هـو حــفـظــنـا
ضــعـفــاء حـتى تــكـون Ęــالـكــنـا سـوقــاً لـتــجـارته
وأربــاحه فلا نــســتــطــيع أن نــوفــر مـنــافع بـلادنـا
وأربـاحــهــا لأنـفــسـنــا وهـذا الأمــر قـد ظــهـر كل
الــظـهـور ولابــد من تلافـيـه قـبل أن لا يـعــود لـنـا
قـدرة عـلى ذلك . ومُلافـاة هذا الأمـر لا تـكون
إلا بـامـتـزاج سـكـان اĠـمــلـكـة وانـضـمـامـهم إلى
ěصــادقـ ěدولـتــهم امــتـزاجــاً وانـضــمـامــاً قـلــبـ
يسـتميتـون من أجلها ويـبذلون النـفس والنفيس
فى تـقويـتها واسـتقلالـهاĒ إلا أن هذا الانـضمام
لا يــتــســنـى لــنــا إلا بــالــتــفــات الحــكــومــة إلــيــنــا
وانضمامها معـنا انضماماً صحيحاً فنكون نحن
وهى عـبـارة عن جـسـد واحـد له أعـضـاء كـثـيرة
كلـها تـتسـاعد مع بـعـضهـا وتخـضع لرأس يـغار
عـليهـا وينتـفع بها وتـنتفع هى به وهـذا لا يُمكن
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بانـفـراد الرأس عـن بقـيـة الجسـد واسـتـخدامه له
عن بـعـد كــمـا نـحن الآن . وقـد أيــد الـفلاسـفـة
السيياسيون أن هذا الشئ لا يتسنى إلا باشتراك
مــجــمــوع أعـــضــاء الجــسم الــواحــد مع الــرأس
ليـقوم كل عـضو منـها بـبذل مـا فى وسعه لـلنفع
العامĒ فقد أجمع أجل العلماء السياسيě على
أن الأحــكـام الـســورويـة هى أفــضل شئ لــبـقـاء
الـقـوة فى مجـمـوع الجسم وحـكـموا بـأن اĠـلوك
والــــسلاطــــě لا يــــجــــوز لــــهم أن يــــخــــاطـــروا
Ėمـالـكهم الـتى أقامـهم عـليـها سـبـحانه وتـعالى
حكـامـاً ومـراقـبـě ولـذلك كـان يجب عـلى كل
ملك وسـلطان أن يـكون له مـجلس أمى مؤلَّف
من عـقلاء وفـضـلاء Ęلـكـته يـلـقى عـلـيـهم تـلك
اĠــــســـائـل الـــطــــارئــــة عـــلـى اĠـــلـك من الخـــارج
ليـفصلوها بحكمـتهم ودرايتهم ويطرح أمامهم
كل مـشروع يـقصـد به مصـلحـة الأمة ورفـاهتـها
والــعــدل بــهــا من الــداخل لــكـى يــقـضــوا بـه Ėـا
يُـناسـب الزمـان واĠكـان . أما الاسـتـئثـار بالـقوة
الـشارعـة واĠـنفـذة  فـأنهم يـحـسبـونه من الخـطاء
الــــســــيـــاسـى والإدارى اĠـــوصـل اĠـــمــــالك إلى
الخـراب . وعلـى هذا الـرأى قـد سـرت اĠـمالك
الأوربيـة فى حال ضعـفها فأصـبحت قويـة غنية
مــسـتــقــلــة وكل من أفــراد شـعــوبــهـا يــســتــمـيت
لأجلها كـما هو ظاهـر للعيان . وهـذا الفكر قد
أمـتـد الآن فى اĠـمـالك الـعـثـمـانـيـة إلـى درجة لا
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يُمـكن لنـا زجرهُ أو إبطـاله ولا تتم لـنا راحة ولا
يستقيم لنـا أمر إلا اباتباعه والتـشبه بالحكومات
الظافـرة وااĠمـالك النـاجحـة التى بـعد أن كانت
تـسـتـمد نجـدتـنـا عـدنـا نـحن الآن مـحـتـاجě إلى
نجدتـها . وقد عرف فائدة ذلك سـلطاننا اĠعظĦم
ěالـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد خـان» فأوجـد مـن ح
جــلـوسه اĠــأنـوس المجــلس اĠـدعــو «اĠـبــعـوثـان»
لكـنه قد أمـر بأقفـال أبوابه بعـد ذلك لأسباب لا
نعلمها ولا ننسبها إلا لقلة حظ Ęالكنا فأننا بعد
الـتـبـصـر وإمـعـان الـنـظــر فى مـا لـلـمـبـعـوثـان من
اĠــضــار واĠـنــافـع لم نجــد له ضــرراً واحـداً ėــنع
وجودهĒ ولكـنه كله مـنافع ظاهـرة وإلا فما هى
الأضــرار الــتـى يــخــشــاهــا اĠـــســلــمــون مــثلاً أو
النصارى وبـقية اĠلَّل من هـذا المجلسĒ فأن قيل
أن اĠــسـلــمــě يـتــضــررون من ذلك قُــلـنــا وĠـاذا
والحــال أن عـــددهم فى اĠـــمــالك الـــعــثــمـــانــيــة
يعـطيـهم زيادة فى عـدد أعضـاء المجلس اĠـذكور
وإشراكـهم بقيـة الأجناس مـعهم يعـطيهم زيادة
قـوة وكثـرة آراء من قـوم ليـسوا هم بـأقل تـهذيـباً
وإدراكـاً مــنـهم . ومــاذا لـعــمـرى يـكــون لـبــقـيـة
الأجـنـاس من الـضـرر وإن يكـن عددهـم وعدد
نــوابـــهم أقل وهـم يــعـــلــمـــون أن أعــضـــاء هــذا
المجلس هم من أفاضل الأمة وأخيارها لا يأتون
بـأمـرٍ يـكون فـيه إجـحـاف عـلى أبـنـاء وطـنهم أو
إيقاع مظلمة عليهم لأن العاقل الفاضل مسلماً
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كان أو غـير مسـلم لا يُريـد بأحد شـراً بل يُعامل
كل إنسان باللطف والرقة ولا يخشى منه ضرر
وهـو يعـلم أن ضرره يـتكـسر عـليه فى اĠـستـقبل
كــمـــا لا يـــغــرب عن إدراك كـل إنــســـان . فــإذاً
وجود الـضرر من هـذا المجلس أمر مـستـحيل أما
منـافعه فـظاهرة وهى أولاً الـشعور عـند كل فرد
من أفـراد الشعب أن له وطنـاً يُدافع عنه ووكيلاً
فى مجـلس الأمة يـنظر فى حـقوقه وبهـذا يكون
الاتحاد بـě الشعب والكل يتـنافسون فى العمل
الذى يُـفيد العموم ويكـسب لهم حسن السمعة
والصيت الـصالح ويدرج أسماءهم فى تواريخ
أمـتهم وهـذا كـاف إذا لم يـكن نـفع خلافه لـقوة
اĠــمـلـكــة وإعـادة اعــتـبـارهــا وصـيــانـة حـقــوقـهـا
والـتــمـتع بـخــيـراتـهــا ونـهـايـة هــذه الاخـتلافـات
اĠـدنـيـة اĠسـبـبة عـنـهـااĠذابح والـفـظـائع التى هى

عار على البشرية .
ونــحن لا نــخــشى أن نــســأل كل إنــســان أن
يـوجد لـنا ضـرراً واحداً من الأحـكام الـشوروية
لا يـــــوجــــــد مـن مـــــثــــــلـه آلاف فى الأحــــــكـــــام
الاستـبداديـة أو يوجـد لنـا نفـعاً فى الاسـتبداد لا
يـقــوم مـقـامه آلاف فى الأحـكـام الـدسـتـوريـة .
ěهـذه مـصـر فـقد أصـبـحت جـنـة وغـرة فى جـب
اĠمالك العـثمانية بأحـكامها الشـوروية ونظامها
القضائى تحت ظل سـمو خديويـها اĠعظĦم وكل
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يدعو له بطول البقا حفظه اللَّه .
فنسأله تعالى أن يلهم سلطاننا اĠعظĦم تحقيق
أمــانـى رعــايــاه بــإعــادة المجــلس الأمى اĠــذكــور
والسـهر عـلى راحـة أولاده والغـيرة عـليـهم فأن
اسم الـعـثمـانـية الآن قـد أصـبح مضـغـة فى أفواه
الـعباد وكـل عثمـانى عاد مـذلولاً لا يرى لـنفسه
أنـه عـثـمـانـىĒ وكـان Ęـكـنــاً له أن يـفـتــخـر بـهـذه
الـتـسـمـيـة فـقـد كـفى مـا مـضى ولـنـنس كل ذلك
ونـبتـدى عمـراً جديـداً فيه نـظهـر فضـلنـا وحسن
سلوكـنا فيشتد ساعدنا ويـعلو فخرنا ومجدنا .
ونـسأله تـعالى أن يُـحقق لـنا ذلك فى ظل ظـليل
سلـطاننـا اĠعظĦم وخـافانـنا اĠفـخم «عبد ا لحـميد
خــان» الــغــازى مـا اخــتــلف الجــديــدان وأشـرق

النيران .


